
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 يِنعِمُالْ حُتْفَ

 صَلَّى الُله عَلَيْهِ ولَسُالرَّ فَالَخَ نْمَ امِزَلْي إِفِ 

 ينِالدِّ لِمِّكَيُ مْلَ هُنَّأَبِ هُمَهَاتَّ هُنَّإِفَ رَّصَأَوَ وَسَلَّمَ

 

 

 

 يهِقِفَالْ ثِدِّحَمُالْ عَلَّامَةِلْل

 يِّثَرِأَالْ يِّدِيْمَالُح مُحَمَّدٍبْنِ  الِله دِبْعَبْنِ  زيِّوْفَ

 اهُوَثْمَ جَنَّةَالْ لَعَجَوَ اهُعَرَوَ الُله هُظَفِحَ

98 

ِةِ لِ سِ لْسِ 

ِم نِْش عَارِِأ هْلِِالح د يثِ 
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، وَحِفْظًا، وَفَهْمًا

 الْمُقَدِّمَةُ

 

هِ   للَِّ شَرْعِهِ  الْحَمْدُ  وَفْقِ  عَلَى  أَدَاؤُهُمْ  ليَِكُونَ  ينِ،  الدِّ فيِ  هِ  باِلتَّفَقُّ عِبَادَهُ  أَمَرَ  ذِي  الَّ

 الْمُبيِنِ. 

؛ تَعَلُّمًا، وَعَمَلًً، وَوَصَفَ أَرْبَابَهُ؛ بأَِنَّهُمْ كَالْْنَْعَامِ،  *   عْرَاضَ عَنِ الْحَقِّ وَذَمَّ الُلَّه الِْْ

 .أَوْ أَضَلُّ سَبيِلًً 

 . [24: اءُ يَ بِ نْ ]الَْْ  بَلْ أَكْثَرُهُمْ لََ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ قَالَ تَعَالَى: 

تَعَالَى:   الْغَافلُِونَ وَقَالَ  هُمُ  أُولَئِكَ  أَضَلُّ  هُمْ  بَلْ  كَالْْنَْعَامِ  : افُ رَ عْ ]الَْْ   أُولَئِكَ 

179] . 

 . [44: انُ قَ رْ فُ ]الْ   إنِْ هُمْ إلََِّ كَالْْنَْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبيِلًً وَقَالَ تَعَالَى: 

بيِلِ وَقَالَ تَعَالَى:   . [60: ةُ دَ ائِ مَ ]الْ  أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّ

سُفْيَانَ  و أَبِي  بنِ  مُعَاوِيَةَ  اللهِ    ڤعَنْ  رَسُولُ  قَالَ  )قَالَ:  خَيْرًا :  بِهِ  اللهُ  يُرِدِ  مَنْ 

ينِ  هْهُ فِي الدِّ  (1) (.يُفَقِّ

 
(1)  ( فيِ »صَحِيحِهِ«  الْبُخَارِيُّ  فيِ »صَحِيحِهِ« )71أَخْرَجَهُ  وَمُسْلِمٌ  »الْعِلْمِ  1037(،  فيِ  إيَِاسٍ  أَبيِ  وَابنُْ   ،)

وَأَحْمَدُ فيِ »الْمُسْنَدِ« )جِ 104وَالْحِلْمِ« )ص وَمَالكٌِ فيِ »الْمُوَطَّ 94ص  4(،  مَاجَ 900ص  2أِ« )ج(،  وَابنُْ   ةَ (، 

 (. 51)ص (، وَعَبْدُ الْغَنيِِّ الْمَقْدِسِيُّ فيِ »الْعِلْمِ«220فيِ »سُننَهِِ« )
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الْْاَهِلَ *   فَاتَ  اهِبَ   فَكَمْ  ارِ،   الرَّ باِلْْصََْْ نَفْسَهُ  أَوْثَقَ  وَكَمْ  وَفِيٍْ،  خَيٍْْ  مِنْ 

 . وَالْْغَْلَََلِ، وَأَوْدَى بَِِا فِِ مَكَانٍ سَحِيقٍ 

سْلََمِ. وَاللهُ*  عَ لعِِبَادِهِ تَعْلِيمَ الْعِلْمِ، وَجَعَلَهُ مِنْ أُصُولِ الِْْ  تَعَالََ شَََ

تِهِ   عُبُودِيَّ وَأَحْكَامِ  دِينهِِ،  إقَِامَةِ  مِنْ  إِلَيْهِ  الْسُْْلمُِ  احْتَاجَ  مَا  الْعِلْمِ  مَسَائِلِ  وَأَوْجَبَ 

 . سُبْحَانَهُ، وَفَرَائِضِهِ عَلَيْهِ 

ذِينَ لََ يَعْلَمُونَ قَالَ تَعَالََ:  ذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّ مَرُ ] قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّ  .[9: الزُّ

قَالَ: )الْعِلْمُ نُورٌ يَجْعَلُهُ اللهُ حَيْثُ يَشَاءُ(. وَفِي   مَامِ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ  عَنِ الْ وَ   

مَا الْ )عِلْمُ نُورٌ يَهْدِي اللهُ بهِ مَنْ يَشَاءُ رِوَايَةٍ: )الْ  لُهُ اللهُ تَعَالَى  عِلْمُ نُورٌ يَجْعَ . وَفِي رِوَايَةٍ: )إنَّ

 (1) .)قَلْبِ في الْ 

 فَمَنْ أَرَادَ الُلَّه بهِِ خَيْرًا أَعْطَاهُ منِْ ذَلكَِ النُّورِ.قُلْتُ: 

نَّةُ، وَمَا جَاءَ عَنِ  وَالْعِلْمُ الّذِي فَرَضَ الُلَّه تَعَالَى أَنْ يُ *   تَّبَعَ، فَإنَِّمَا هُوَ الْكِتَابُ وَالسُّ

حَابَةِ  ةِ  تَبعَِهُمْ  نْ ، ومَ  الصَّ  .  بإحْسَانٍ منَِ الْئَمَِّ

 
 أثرٌ صحيحٌ. (1)

)جَ       الْْوَْليَِاءِ«  »حِلْيةَِ  فيِ  نعَُيْمٍ  أَبُو  مَنْدَهَ 319ص  6أَخْرَجَهُ  ابنُْ  عَمْرٍو  وَأَبُو  »الْفَوَائِدِ« )ص  (،  وَابنُْ 94فيِ   ،)

)ج »الْعِلْمِ«  فيِ  )جَ -758ص  1وَهْبٍ  الْقُرْآنِ«  »تَفْسِيرِ  فيِ  حَاتمٍِ  أَبيِ  وَابنُْ  الْعِلْمِ(،  (، 3180ص  10جَامعُِ 

)ص الْفَاصِلِ«  ثِ  »الْمُحَدِّ فيِ  امَهُرْمُزِيُّ  عَدِي  755وَالرَّ وَابنُْ  )ج  (،  »الْكَاملِِ«  فيِ 38ص  1فيِ  وَالْخَطيِبُ   ،)

)ج اوِي«  الرَّ خَْلًَقَِ 
ِ
لْ )ص253ص  2»الْجَامعِِ  الْمُوَطَّأِ«  »مُسْنَدِ  فيِ  وَالْجَوْهَرِيُّ  فيِ 88(،  الْبرَِّ  عَبْدِ  وَابنُْ   ،)

لْمَاعِ« )ص757ص 1»جَامعِِ بيََانِ الْعِلْمِ« )ج  (.217(، وَالْقَاضِي عِيَاضٌ فيِ »الِْْ

 وَإسِْنَادُهُ صَحِيحٌ. 
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 .(1) ؛ يُرِيدُ بهِِ فَهْمَ الْعِلْمِ، وَمَعْرِفَةَ مَعَانيِهِ  «نُورٌ »هِ: وَيَكُونُ تَأْوِيلُ؛ قَوْلِ قُلْتُ: 

الْبَرِّ   عَبْدِ  ابْنُ  ظُ 
الْحَافِ الْعِلْمِ »في  قَالَ  بَيَانِ  منِْ  )(:  431ص  1)ج   «جَامِعِ 

نْصَافُ فيِهِ  :بَرَكَةِ الْعِلْمِ وَآدَابهِِ  مْ  ،وَمَنْ لَمْ يُنْصِفْ لَمْ يَفْهَمْ  ،الِْْ  (. اه ـوَلَمْ يَتَفَهَّ

أَمْرِ   بَيِّنَةٍ منِْ  عَلَى  يَكُونُ  مَا  أَحْكَامهِِ  يَتَعَلَّمَ منِْ  أَنْ  مُسْلمٍِ:  عَلَى كُلِّ  لزَِامًا  فَكَانَ   *

 دِينهِِ في الْْصُُولِ وَالْفُرُوعِ. 

فيِ  ةِ  الْْثََرِيَّ النَّقْليَِّةِ  الْعِلْمِيَّةِ  لََئلِِ  بالدَّ مَشْفُوعَةٌ  مُخْتَصَرَةٌ،  لَطيِفَةٌ  رِسَالَةٌ  وَهَذِهِ   *

ينِ،  عِ دِ تَ بْ مُ الْ  اثِ دَ حْ إِ مَسْأَلَةِ:   .  اةِ يَ حَ فِي هَذِهِ الْ   مَّ تِ لَمْ يَ  سْلََمَ الِْ  نَّ أَ وَ فِي الدِّ

نْ يَعْمَلُ لرَِضَاهُ، وَعَلَى مَنْهَجِ رَسُولهِِ  ،  صلى الله عليه وسلم * هَذَا وَأَسْأَلُ الَلَّه العَظيِمَ: أَنْ يَجْعَلَناَ ممَِّ

 وَأَنْ يُجَنِّبَناَ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مَنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَهُوَ وَليُِّ ذَلكَِ، وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ. 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِينَ.  وَصَلَّى الُلَّه عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

حْمَنِ الْْثََريِ    أَبُو عَبْدِ الرَّ

 

 

 

 

 

 
بنِْ كَثيِرٍ )ج1)

ِ
دِيرِ«  (، وَ»فَتْحَ 578ص 5(، وَ»جَامعَِ الْبيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )ج308ص 6( انْظُرْ: »تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ« لَ الْقــَ

وْكَانيِِّ )جللِْ 
 (.289ص 1شَّ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 اجَنَ دْقَتَعَالَى فَ الِله لِبْحَبِ مَصَتَاعْ نِمَ

لَمْ يَمُتْ حَتَّى أَتَى بِبَيَانِ جَمِيعِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي  ،أَنَّ النَّبِيَّ ى لَذِكْرُ الدَّلِيلِ عَ

 مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ. :أَمْرِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَهَذَا لَا مُخَالِفَ عَلَيْهِ

أَوْ مَقَالِهِ: إِنَّ  ،قَوْلِهِ بِلِسَانِ حَالِهِ :فَالْمُبْتَدِعُ إِنَّمَا مَحْصُولُ :فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ* 

 .أَوْ يُسْتَحَبُّ اسْتِدْرَاكُهَا ،يَجِبُ ،الشَّرِيعَةَ لَمْ تَتِمَّ، وَأَنَّهُ بَقِيَ مِنْهَا أَشْيَاءٌ

وَتَمَامِهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، لَمْ يَبْتَدِعْ، وَلَا اسْتَدْرَكَ  ،لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُعْتَقِدًا لِكَمَالِهَا *

 عَلَيْهَا، وَقَائِلُ هَذَا ضَالٌّ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ

 

« طَرِيقَةِ:  عَلَى  الْْحََادِيثِ،  رَدَّ  أَنَّ  الُلَّه:  رَحِمَكَ  وَالْْهَْوَاءِ اعْلَمْ  الْبدَِعِ  هُوَ أَهْلِ   ،»

سُولِ   الرَّ فيِ  حَابَةِ  طَعْنٌ  الصَّ فيِ  طَعْنٌ  هُوَ  الْْثَارِ،  وَرَدُّ   ، ْلَهُم التَّابعِِينَ  وَفيِ   ،

 بإِحِْسَانٍ. 

تيِ وَافَقَتِ الْْحََادِيثَ، وَالْْثَارَ فيِ   ينِ * وَالطَّعْنَ فيِ الْفَتَاوَى الَّ ، هُوَ طَعْنٌ فيِ  الدِّ

سْلًَمِ، وَلََ نَشُكُّ فيِ أَنَّ  سْلًَمِ قَدِيمًا وَحَدِيثًـا، وَهَذَا الطَّاعِنُ يُعْتَبَرُ مُتَّهَمًا فيِ الِْْ ةِ الِْْ هُ أَئمَِّ

ينِ.   (1) صَاحِبُ هَوًى، بَلْ هُوَ مُبْتَدِعٌ فيِ الدِّ

 
سُولِ «المُْبتَْدِعِ وَالمَْفْرُوضُ عَلَى: » (1) نََّهَا صَدَرَتْ منَِ الرَّ

ِ
 . ، أَنْ يَحْترَِمَ هَذِهِ الْْحََادِيثَ؛ لْ

    
ِ
نََّهَا صَدَرَتْ منِْ صَحَابةَِ رَسُولِ اللَّه

ِ
 ، وَمنَِ التَّابعِِينَ لَهُمْ بإِحِْسَانٍ.* وَيَجِبُ عَلَيهِْ أَنْ يُوَقِّرَ هَذِهِ الْْثَارَ؛ لْ

رْعِيَّةِ.     * وَالْوَاجِبُ عَلَيهِْ أَنْ يُعَظِّمَ إجِْمَاعَهُمْ فيِ هَذِهِ الْْحَْكَامِ الشَّ

أْنِ، لَكنَِّهُ أبى إلََِّ النُّفْرَةَ منَِ النُّورِ، إلَِى الضَّ     سْلًَمِ فيِ هَذَا الشَّ ةِ الِْْ .* وَيَحْترَِمَ فَتَاوَى أَئمَِّ  لًَلِ، فَهَلَكَ وَلََ بُدَّ

يْخِ الْفَوْزَانِ )ص    نَّةِ« للِشَّ  (.  424وَانْظُرْ: »شَرْحَ السُّ
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تَيْمِيَّةَ   ابْنُ  سْلََمِ 
الِْ شَيْخُ  )ج  قَالَ  نَّةِ«  الس  »مِنهَْاجِ  ي 

لَ  (:  18ص  1فِ أَوَّ )إنَِّ 

هُمُ:   ةِ،  الْْمَُّ فيِهِمْ: هَذِهِ  فَالطَّعْنُ  وَتَبْليِغًا،  وَعَمَلًً  وَعِلْمًا،  تَصْدِيقًا  ينِ،  باِلدِّ قَامُوا  ذِينَ  الَّ

ينِ(.  اهـ.  طَعْنٌ فيِ الدِّ

تَيْمِيَّةَ   ابْنُ  سْلًَمِ  الِْْ شَيْخُ  فَأَلْزَمَ  وَآثَارِهِمْ، *  حَابَةِ  الصَّ فيِ  طَعَنَ  مَنْ   ،

ينِ. ، فَإنَِّهُ: طَعْنٌ فيِ الدِّ نْكَارِ، أَوْ برَِد   (1) باِلِْْ

تَيْمِيَّةَ   ابْنُ  سْلََمِ 
الِْ شَيْخُ  »الْفَتَاوَى« )ج   وَقَالَ  فيِ   (:429ص  4فِي  )الْقَدْحُ 

سُولَ  ذِينَ صَحِبُوا الرَّ لًَمُ(.خَيْرِ الْقُرُونِ الَّ لًَةُ وَالسَّ  اهـ.  ، قَدْحٌ فيِهِ عَلَيْهِ الصَّ

الْبَرْبَهَارِي    مَامُ  الِْ )ص  وَقَالَ  نَّةِ«  الس  »شَرْحِ  ي 
سَمِعْتَ (:  112فِ )وَإذَِا 

سْلًَمِ،  جُلَ: يَطْعَنُ عَلَى الْْثَارِ، أَوْ يَرُدُّ الْْثَارَ، أَوْ يُرِيدُ غَيْرَ الْْثَارِ، فَاتَّهِمْهُ عَلَى الِْْ وَلََ الرَّ

؛ أَنَّهُ: صَاحِبُ هَوًى: مُبْتَدِعٌ(.  اهـ.  تَشُكَّ

مُبْتَدِعٌ(؛   هَوًى:  صَاحِبُ  هُ:  أَنَّ ؛  تَشُكَّ وَلََ  الِْسْلََمِ،  عَلَى  هِمْهُ  )فَاتَّ فَأَلْزَمَهُ  فَقَوْلُهُ: 

دِ أَنَّهُ رَدَّ الْْثَارَ، وَلََ يُرِيدُ الْْثَارَ. سْلًَمِ، بمُِجَرَّ
 التُّهْمَةَ فيِ الِْْ

فِيهِ: »*   وَقَعَ  الَّذِي  سُولِ  الْمُبْتَدِعُ وَهَذَا  الرَّ أَحَادِيثَ  رَدَّ  حَيْثُ  ائلُِ،  وَلََ « الصَّ  ،

حَابَةِ   ، وَلََ آثَارَ التَّابعِِينَ لَهُمْ بإِحِْسَانٍ: وَهَذَا هُوَ الْهَوَى الْمُهْلِكُ، نَعُوذُ  يُرِيدُ آثَارَ الصَّ

 باِللَّهِ منَِ الْخِذْلََنِ. 

 
بنِْ تَيمِْيَّةَ )ص (1)

ِ
ارِمَ الْمَسْلُولَ« لَ  (.585وَانْظُرِ: »الصَّ

لًَلِ«، وَهُوَ لََ يَشْعُرُ!.المُْبتَْدِعُ : وَ»قُلْتُ      « هَذَا، قَدْ رَدَّ الْْثَارَ، وَهَذَا منَِ الْقَدْحِ فيِهَا، فَوَقَعَ فيِ »الضَّ
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هَذَا  قُلْتُ:   فيِ  أَعْظَمُ  الْمُبْطلَِ الْمُبْتَدِعِ وَالْمَخْفِيُّ  هَذَا  تَعَالَى،  الُلَّه  فَضَحَ  وَقَدْ   ،

رَةِ.  رِيعَةِ الْمُطَهَّ  للِشَّ

الْبَرْبَهَارِي    مَامُ  الِْ )ص  قَالَ  نَّةِ«  الس  »شَرْحِ  ي 
منِْ   (:120فِ لَكَ  ظَهَرَ  )وَإذَِا 

ا أَظْهَرَ(. ذِي أَخْفَى عَنْكَ: أَكْثَرُ ممَِّ  اهـ.  إنِْسَانٍ شَيْءٌ منَِ الْبدَِعِ، فَاحْذَرْهُ؛ فَإنَِّ الَّ

حَابَةِ  قُلْتُ  ، مَعَ وُجُودِ آثَارِهِمْ فيِ هَذِهِ الْْحَْكَامِ وَاضِحَةً، : فَلَمْ يَأْخُذْ عَنِ الصَّ

وَهُوَ   سْلًَمِ،  الِْْ عَلَى  تَتَّهِمُهُ  آثَارِهِمْ،  عَنْ  إعِْرَاضِهِ  دِ  بمُِجَرَّ فَهَذَا  ذَلكَِ،  يَعْلَمُ  مُلْزَمٌ  وَهُوَ 

 بهَِا.

أَنَسٍ   بْنُ  مَالِكُ  الْمَاجِشُونَ قَالَ: قَالَ  ابْنِ  ةِ وَعَنِ  ي هَذِهِ الْْمَُّ
: )من أَحْدَثَ فِ

اللهِ   رَسُولَ  أَنَّ  زَعَمَ  فَقَدْ  سَلَفُهَا،  عَلَيْهِ  يَكُنْ  لَمْ  شَيْئًـا،  اللهَ  الْيَوْمَ  لَِْنَّ  سَالَةَ،  الرِّ خَانَ   :

يَقُولُ: لَكُمُ    تَعَالَى  وَرَضِيتُ  نعِْمَتيِ  عَلَيْكُمْ  وَأَتْمَمْتُ  دِينكَُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  الْيَوْمَ 

سْلًَمَ دِيناً  (1) فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئذٍِ دِيناً، لََ يَكُونُ الْيَوْمَ دِيناً(. [؛3]الْمَائِدَةُ:  الِْْ

 
 . أَثَرٌ حَسَنٌ  (1)

حْكَامِ فيِ أُصُولِ الْْحَْكَامِ« )ج     (. 225ص 2أَخْرَجَهُ ابنُْ حَزْمٍ فيِ »الِْْ

 وَإسِْنَادُهُ حَسَنٌ.   

)ج    عْتصَِامِ« 
ِ
»الَ فيِ  اطبِيُِّ 

الشَّ وَ)ج62ص  1وَذَكَرَهُ  )ج62ص  2(،  الْفُرُوقِ«  »تَهْذِيبِ  فيِ  يُّ 
وَالْمَكِّ  ،)4  

 (. 225ص

رًا« )ص    مَامِ مَالكٍِ مُفَسِّ  (.168وَالْْثََرُ فيِ »الِْْ
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أَنَسٍ   بْنُ  مَالكُِ  مَامُ  الِْْ فَجَعَلَ  فيِ  *  يَثْبُتْ  لَمْ  بفِِقْهٍ،  يُحْدِثُ  ذِي  الَّ أَنَّ   ،

سُولَ   الرَّ إنَِّ  قَالَ:  كَأَنَّهُ  وَحَاشَاهُ  الْكِتَابِ،  ينَ،  الدِّ وَخَانَ  سَالَةَ،  الرِّ خَانَ   :   َيَفْعَل أَنْ 

 ( 1)  ذَلكَِ.

اطبِيِ    الشَّ مَامُ 
الِْ عْتصَِامِ« )ج  قَالَ 

ِ
»الَ النَّبيَِّ  )  (:61ص  1فِي   

أَنَّ  ،وَثَبَتَ 

مُخَالفَِ  لََ  وَهَذَا  نْيَا،  وَالدُّ ينِ  الدِّ أَمْرِ  فيِ  إلَِيْهِ  يُحْتَاجُ  مَا  جَمِيعِ  ببَِيَانِ  أَتَى  حَتَّى  يَمُتْ  لَمْ 

نَّةِ.  : عَلَيْهِ   منِْ أَهْلِ السُّ

كَذَلكَِ *   كَانَ  مَحْصُولُ   :فَإذَِا  إنَِّمَا  حَالهِِ   : فَالْمُبْتَدِعُ  بلِسَِانِ  إنَِّ    ،قَوْلهِِ  مَقَالهِِ:  أَوْ 

، وَأَنَّهُ بَقِيَ منِْهَا أَشْيَاءٌ  رِيعَةَ لَمْ تَتمَِّ  .أَوْ يُسْتَحَبُّ اسْتدِْرَاكُهَا ،يَجِبُ  ،الشَّ

لكَِمَالهَِا  * مُعْتَقِدًا  كَانَ  لَوْ  نََّهُ 
ِ
اسْتَدْرَكَ    ،لْ وَلََ  يَبْتَدِعْ،  لَمْ  وَجْهٍ،  كُلِّ  منِْ  وَتَمَامهَِا 

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ   اهـ.  (.عَلَيْهَا، وَقَائلُِ هَذَا ضَالٌّ عَنِ الصِّ

رِيعَةِ قُلْتُ  أَنَّهُ اسْتَدْرَكَ عَلَى الشَّ ينِ، فَهَذَا يُعْتَبَرُ  ذِي يُفْتيِ باِلتَّقْلِيدِ فيِ الدِّ : حَتَّى الَّ

رَةَ لَمْ تَكْمُلْ بَعْدُ، وَ  رِيعَةَ الْمُطَهَّ رَةِ، وَأَنَّ قَوْلَهُ بلِسَِانِ حَالهِِ، أَوْ مَقَالهِِ؛ إنَِّ الشَّ بَقِيَتْ  الْمُطَهَّ

، نُلْزِمُهُ بذَِلكَِ.  (2) منِْهَا أَشْيَاءُ لَمْ تَتمَِّ

 
مَامُ مَالكُِ بنُْ أَنسٍَ  قُلْتُ   (1) فَأَرَادَ الِْْ يُلْزِمَ هَذَا الْمُحْدِثَ، بقَِوْلهِِ هَذَا عَنِ النَّبيِِّ  :  لَمْ  ، أَنْ  أَنَّهُ  ، وَإنِْ زَعَمَ 

 النَّبيَِّ 
ينِ. يَقُلْ: أَنَّ نََّهُ لَمْ يَقُلْ لَهُ أَحَدٌ أَنْ يُفْتيَِ باِلْبَاطلِِ فيِ الدِّ

ِ
سَالَةَ، فَنَحْنُ نُلْزِمُهُ بذَِلكَِ، لْ  خَانَ الرِّ

)ج  (2) يِّ 
للِْمَكِّ الْفُرُوقِ«  »تَهْذِيبَ  )ج225ص  4وَانْظُرْ:  حَزْمٍ  بنِْ 

ِ
لَ الْْحَْكَامِ«  أُصُولِ  فيِ  حْكَامَ  وَ»الِْْ  ،)6  

اطبِيِِّ )ج225ص
عْتصَِامَ« للِشَّ

ِ
 (. 62ص 2(، وَ»الَ
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لََ  قُلْتُ  نََّهُ 
ِ
ينِ، لْ الدِّ ا فيِ  وَمُشَاقًّ مُعَاندًِا،  يُعْتَبَرُ  هَذَا  وَالْعَقِيدَةِ،  الْفِقْهِ  فيِ  دُ  فَالْمُقَلِّ  :

ينِ.يُمْكنُِ أَنْ   (1) يَرْجِعَ عَنْ أَخْطَائِهِ فيِ الدِّ

الْعُثَيْمِينُ  وقَالَ   صَالِحٍ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ مَةُ  الْعَلََّ كَمَالِ   شَيْخُناَ  فِي  بْدَاعِ  »الِْ فِي 

رْعِ وَخَطَرِ الَْبِْتدَِ  ينِ ي دِ ةً فِ يعَ عَ شَرِ دَ نَّ كُلَّ مَنِ ابْتَ مْ أَ لَ اعْ مُ فَ لِ ا الْمُسْ يُّهَ )أَ   (:4« )صاعِ الشَّ

ينِ اللَّهِ ي دِ ا فِ طَعْنً  رُ بَ تَ تُعْ   ؛ةً لَ ا ضَلًَ مَعَ كَوْنهَِ   هَذِهِ تَهُ  دْعَ نَّ بِ إِ نٍ، فَ دٍ حَسَ صْ قَ بِ   وْ لَ ، وَ تَعَالَى  اللَّهِ 

تُعْتَ   ، وَجَلَّ تَعَالَىتَكْذِيبً   رُ بَ عَزَّ  للَّهِ  قَوْلِ   ،ا  تَعَالَى:  فيِ  لَكُمْ  هِ  أَكْمَلْتُ   دِينكَُمْ الْيَوْمَ 

َ   ؛[3:الْمَائِدَةُ ]
ِ
ذِ   عُ دِ تَ ذَا الْمُبْ نَّ هَ لْ ينِ ي دِ تْ فِ سَ يْ لَ وَ   ؛ينِ اللَّهِ تَعَالَىي دِ ةً فِ يعَ عَ شَرِ دَ ي ابْتَ الَّ

تَعَالى بِ أَ كَ   ؛اللَّهِ  يَقُولُ  الْ سَ لِ نَّهُ  ينَ إِ   :الِ حَ انِ  الدِّ يَكْمُلْ   نَّ  َ لَمْ 
ِ
لْ بَقِيَ    نَّهُ ،    هَذِهِ   عَلَيْهِ قَدْ 

رِيعَةُ، تيِ الشَّ (. اهـ إلَِىبُ بهَِا رَّ قَ تَ ا يَ عَهَ دَ ابْتَ  الَّ  عَزَّ وَجَلَّ
 اللَّهِ

  فيِ   وَمُسْلمٌِ (،  6604« )صَحِيحِهِ ي »بُخَارِيُّ فِ الْ   أَخْرَجَهُ ا  ا سَبَقَ: مَ مَ   وَيُؤَيِّدُ :  قُلْتُ 

حُذَيْفَةَ (  2891« )صَحِيحِهِ » اللهِ      عَنْ  رَسُولُ  فِيناَ  )قَامَ  شَيْئًا    قَالَ:  تَرَكَ  مَا  مَقَامًا، 

مَنْ  وَنَسِيَهُ  حَفِظَهُ،  مَنْ  حَفِظَهُ  بهِِ،  ثَ  حَدَّ إلََِّ  اعَةِ،  السَّ يَامِ 
قِ إلَِى  ذَلِكَ  مَقَامِهِ  فِي  يَكُونُ 

 نَسِيَهُ(. 

 النَّبيَِّ    :فَثَبَتَ منِْ هَذَا الْحَديثِ *  
اجُ تَ مَا يُحْ   لَمْ يَمُتْ حَتَّى أَتَى ببَِيَانِ جَمِيعِ   ؛أَنَّ

نْيَ إِ  ينِ وَالدُّ نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. عَلَيهِ  ا، وَهَذَا لََ مُخَالفَِ لْيِهِ فيِ أَمْرِ الدِّ  منِْ أهْلِ السُّ

 
اطبِيِِّ )ج  (1)

عْتصَِامَ« للِشَّ
ِ
 (.62ص 1وَانْظُرِ: »الَ
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ارِعِ أَنَّه عَلمَِ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ  قُلْتُ  : فَالْمُبْتَدِعُ يُخَالفُِ هَذَا الْْصَْلَ، وَيَسْتَدْرِكُ عَلَى الشَّ

ارِعُ  غَيرَْ الشَّ كَانَ  وَإنِْ  ارِعِ،  وَالشَّ رِيعَةِ  باِلشَّ كُفْرٌ  فَهُوَ  للِْمُبْتَدِعِ؛  مَقْصُودًا  كَانَ  إنِْ  وَهَذَا   ،  

 (1)  مَقْصُودٍ، فَهُوَ ضَلًلٌَ مُبيِنٌ.

الْبَرْبَهَارِي    مَامُ  الِْ نَّةِ« )ص  قَالَ  ي »شَرْحِ الس 
تُبْنىَ   (:35فِ ذِي  )وَالْْسََاسُ الَّ

دٍ   .عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ، وَهُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّ

وَكُلُّ  وَابْتَدَعَ،  ضَلَّ  فَقَدْ  عَنْهُمْ:  يَأْخُذْ  لَمْ  فَمَنْ  وَالْجَمَاعَةِ،  نَّةِ  السُّ أَهْلُ  وَهُمْ:   *

لًَلَةُ وَأَهْلُهَا فيِ النَّارِ(.  اهـ.  بدِْعَةٍ ضَلًَلَةٌ، وَالضَّ

الْبَرْبَهَارِيُّ   مَامُ  الِْْ فَيُبَيِّنُ  حَابَةِ  *  الصَّ آثَارَ  يَأْخُذْ  لَمْ  مَنْ  أَنَّ   ،  ٌّضَال فَهُوَ   ،

ينِ.  وَمُبْتَدِعٌ فيِ الدِّ

حَابَةِ وَذَلِكَ *  وَابَ، مَعَ آثَارِ الصَّ اهُمُ الْحَقُّ أَبَدًا.: أَنَّ الْحَقَّ وَالصَّ    (2)  ، وَلََ يَتَعَدَّ

نَّةِ« )ص ي »شَرْحِ الس 
يْخُ صَالِحُ بْنُ فَوْزَانَ الْفَوْزَانُ فِ مَةُ الشَّ )قَوْلُهُ:   (:54قَالَ الْعَلََّ

، وَابْتَدَعَ » حَابَةِ  فَمَنْ لَمْ يَأْخُذْ عَنهُْمْ، فَقَدْ ضَلَّ ذِينَ  «؛ فَمَنْ لَمْ يَأْخُذْ دِينَهُ عَنِ الصَّ ، الَّ

. نَّةِ، فَلَيْسَ هُوَ عَلَى الْحَقِّ  هُمْ: نَقَلَةُ الْكِتَابِ، وَالسُّ

وَرَسُولهِِ   تَعَالَى،  اللَّهِ  أَعْدَاءِ  فَقَصْدُ  نَقْلُهُمْ،  بَطَلَ  فيِهِمْ:  طُعِنَ  فَإذَِا   *  ُإبِْطَال  :

سْلًَمِ، لَكنِْ جَاءُوا بهَِذِهِ الْحِيلَةِ الْخَبيِثَةِ(.  اهـ.  (3) الِْْ

 
(1)  « يَأْتيِ:  دُ ثُمَّ  وَالْجَمَاعَةِ المُْقَلِّ نَّةِ  السُّ أَهْلِ  عَنْ  فَشَذَّ  رْعَ  الشَّ ى  فَتعََدَّ رْعِ،  الشَّ عَلَى  فَاسِدَةً  دُ أُصُولًَ  وَيُقَعِّ هَذَا،   »

 .  فَهَلَكَ، وَلََ بُدَّ

نَّةِ« للِْبرَْبَهَارِيِّ )ص (2)  (.64وَانْظُرْ: »شَرْحَ السُّ
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الْبَرْبَهَارِي    مَامُ  الِْ قَالَ  نَّةِ« )ص  وَمِنهُْ:  الس  »شَرْحِ  ي 
سَمِعْتَ (:  119فِ )وَإذَِا 

فَلًَ   الْقُرْآنَ،  وَيُرِيدُ  يُرِيدُهُ،  فَلًَ  باِلْْثََرِ،  تَأْتيِهِ  جُلَ:  عَلَى  الرَّ احْتَوَى  قَدِ  رَجُلٌ  أَنَّهُ   : تَشُكَّ

نْدَقَةِ، فَقُمْ منِْ عِنْدِهِ، وَدَعْهُ(.  اهـ.  الزَّ

نَّةِ: مُبْتَدِعٌ. قُلْتُ  ذِي يَحْتَجُّ باِلْقُرْآنِ بزَِعْمِهِ، وَلََ يَحْتَجُّ باِلسُّ  : فَهَذَا الَّ

بَالُكَ *   الْمُخَالفَِةِ فَمَا  باِلْفَتَاوَى  وَيَحْتَجُّ  الْمَعْلُولَةِ،  باِلْْحََادِيثِ  يَحْتَجُّ  بمَِنْ   :

جَالِ، فيِ أَحْكَامِ الْْصُُولِ وَالْفُرُوعِ.  نَّةِ وَالْْثََرِ، وَيَحْتَجُّ باِلْْرَاءِ للِرِّ  للِْكِتَابِ وَالسُّ

نَّةِ، وَلََ باِلْْثََرِ: فَهَذَا هُوَ » نََّهُ احْتَوَى  الْمُبْتَدِعُ * وَلََ يَحْتَجُّ باِلْكِتَابِ، وَلََ باِلسُّ
ِ
«، لْ

، فَعَلمَِ بهِِ مَنْ عَلمَِ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَ.   عَلَى: الْبدِْعَةِ، وَلََ بُدَّ

الْبَرْبَهَارِي    مَامُ  الِْ )ص  قَالَ  نَّةِ«  الس  »شَرْحِ  ي 
فيِ   (:125فِ الَلَّه:  )فَالَلَّه، 

 اهـ.  نَفْسِكَ، وَعَلَيْكَ باِلْْثََرِ، وَأَصْحَابِ الْْثََرِ(.

هُرَيْرَةَ  أَبِي  اللهِ  )  :لِرَجُلٍ   ،قَالَ     وَعَنْ  رَسُولِ  عَنْ  ثْتُكَ  حَدَّ إذَِا  أَخِي،  ابْنَ   يَا 

أْيَ الْمَذْمُومَ ؛ (1)  (حَدِيثًا، فَلََ تَضْربِْ لَهُ الْْمَْثَالَ   ( 2)  .يَعْنيِ: تُدْخِلَ فيِهَا الرَّ

 = 
وَ»قُلْتُ   (3) دُ :  »المُْقَلِّ فيِ:  هَذَا  بقَِوْلهِِ  هَذَا،  لََ  إحِْدَاثهِِ «  وَهُوَ  ينِ،  الدِّ فيِ  وَالْْثَارَ  الْْحََادِيثَ،  يُبْطلَِ  أَنْ  يُرِيدُ   ،»

 يَشْعُرُ.

بْطَالِ الْْثَارِ، لَكنِْ هَيهَْاتَ... هَيْهَاتَ.    
 * فَهُوَ يَسْتَعْمِلُ الْحِيلََ لِِْ

 . أَثَرٌ حَسَنٌ  (1)

ننَِ« )     (.22أَخْرَجَهُ ابنُْ مَاجَةَ فيِ »السُّ

 وَإسِْنَادُهُ حَسَنٌ.   

يْخُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ »صَحِيحِ سُننَِ ابنِْ مَاجَةَ« )ج   
نهَُ الشَّ  (.9ص  1وَالْْثََرُ: حَسَّ
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بُ »قُلْتُ:   دُ وَتَعَصُّ رِينَ، الْمُقَلِّ الْمُتَأَخِّ الْبَاطلَِةِ، وَيُحِيلُ إلَِى اخْتلًَِفِ  رَائِهِ 
ِ
« هَذَا، لْ

بَابِ  الشَّ صِلَةَ  يَقْطَعَ  أَنْ  بذَِلكَِ،  اللَّهِ  (1)يُرِيدُ  رَسُولِ  صَحَابَةِ  بآِثَارِ   ، ُيَقْطَع وَباِلتَّاليِ   ،

ةِ فيِ كَثيِرٍ منِْ أَحْكَامِ صِلَتَهُمْ برَِسُولِ اللَّهِ   اذَّ نََّ الْْحََادِيثَ، وَالْْثَارَ، ضِدَّ آرَائِهِ الشَّ
ِ
، لْ

 الْْصُُولِ، وَأَحْكَامِ الْفُرُوعِ. 

نَّةِ« )ص الس  ي »شَرْحِ 
فِ الْفَوْزَانُ  فَوْزَانَ  بْنُ  يْخُ صَالِحُ  الشَّ مَةُ  الْعَلََّ فيِمَنْ  87قَالَ  (؛ 

حَابَةِ  الصَّ آثَارِ  عَلَى  حُكْمًا  يُضِيفُ  هُ  أَنَّ أَوْ    زَعَمَ  مَ،  يَتَكَلَّ أَنْ  مَجَالًَ،  لَهُ  أَنَّ  )وَيَزْعُمُ   :

 يُضِيفَ شَيْئًـا.

حَابَةَ   الصَّ نََّ 
ِ
لْ باِلنَّاسِ؛  رَّ  الشَّ يُرِيدُ  فَهَذَا   * َِمن سَمِعُوا  ا  ممَِّ تَرَكُوا  مَا   ،

سُولِ  ةِ.  الرَّ ةِ بأَِمَانَةٍ، وَبَيَّنوُهُ للُِْْمَّ  ، أَوْ رَأَوْهُ: شَيْئًـا؛ إلََِّ بَلَّغُوهُ للُِْْمَّ

حَابَةِ   الصَّ تَفْسِيرُ  مُ  يُقَدَّ وَلذَِلكَِ   *  ُتَلًَميِذ نََّهُمْ: 
ِ
لْ غَيْرِهِمْ؛  تَفْسِيرِ  عَلَى   ،

سُولِ  منِْهُ   الرَّ وَسَمِعُوا   ،   َبَيَان منِْهُ  وَسَمِعُوا  الْْحََادِيثَ،  منِْهُ  وَسَمِعُوا  الْقُرْآنَ، 

 اهـ.   ، فَنَقَلُوا ذَلكَِ بأَِمَانَةٍ، فَهُمْ: لَمْ يَتْرُكُوا شَيْئًـا(.الْقُرْآنِ، وَرَأَوْا عَمَلَهُ 

تيِ  فَ :  قُلْتُ  الَّ وَالْْثَارُ،  وَالْْحََادِيثُ،  »رُ يَ الْْيَاتُ،  هَا:  دُ دَّ فيِ  الْمُقَلِّ ينِ «  هِيَ الدِّ  ،

ةٌ عَلَيْهِ.    حُجَّ

 = 
يْخِ الْفَوْزَانَ )ص (2) نَّةِ« للِشَّ  (. 90وَانْظُرْ: »شَرْحَ السُّ

ينِ، لَكنِْ هَيْهَاتَ... هَيهَْاتَ. (1) سَ بهِِمْ عَلَى هَوَاهُ فيِ الدِّ  لكَِي يَتفََرَّ
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اللَّهِ   رَسُولِ  منِْ صَحَابَةِ  جَاءَتْ  فَإنَِّهَا  جَاءَتْ؟  أَيْنَ  منِْ   * حَمَلُوهَا ذِينَ  الَّ هُمُ   ،

عَنْ   لُوهُ  تَحَمَّ كَمَا  بَلَّغُوهُ،  إلََِّ  تَعَالَى؛   
اللَّهِ دِينِ  منِْ  شَيْئًـا  تَرَكُوا  مَا  كَاملَِةً،  وَرَوَوْهَا  لَناَ، 

 . رَسُولِ اللَّهِ 

نَبيِِّهِ   لصُِحْبَةِ  اخْتَارَهُمْ  تَعَالَى  وَالُلَّه   *  ُعَنْه وَالْحَمْلِ   ،  ُعَنْه وَايَةِ  وَالرِّ  ، ،

 ( 1) فَاخْتَارَهُمُ الُلَّه تَعَالَى لحَِمْلِ هَذِهِ الْْصُُولِ.

)ص نَّةِ«  الس  »شَرْحِ  ي 
فِ الْفَوْزَانُ  فَوْزَانَ  بْنُ  صَالِحُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  الْعَلََّ   (:88قَالَ 

سُولِ   الرَّ عَنِ  بَلَّغُونَا  ذِينَ  الَّ هُمُ:  الْْكَْرَمُونَ،  حَابَةُ  حَابَةِ  )فَالصَّ الصَّ فَمَقَامُ   ،    ِفي

ينِ؛ مَقَامٌ عَظيِمٌ، وَلََ يُتَّهَمُونَ أَنَّهُمْ: أَخْفَوا شَيْئًـا، أَوْ كَتَمُوا شَيْئًـا، وَلَمْ يُبَيِّنُوهُ(.  اهـ. الدِّ

»قُلْتُ  وَمُرَادُ  دُ :  الْمُقَلِّ فيِ  هَذَا  بَابَ  الشَّ كَ  يُشَكِّ أَنْ  هَذَا،  الْفِعْلُ  دِينهِِمْ «  وَهَذَا   ،

ينِ. ائلِِ فيِ الدِّ  ( 2)  سَبيِلُ أَهْلِ الْْهَْوَاءِ، فَيَجِبُ الْحَذَرُ منِْ هَذَا الصَّ

مَامُ الْبَرْبَهَارِي    نَّةِ« )صوَقَالَ الِْ ي »شَرْحِ الس 
)وَاعْلَمْ رَحِمَكَ الُلَّه:    (:39فِ

قًا، مُسَلِّمًـا.  أَنَّهُ لََ يَتمُِّ إسِْلًَمُ عَبْدٍ، حَتَّى يَكُونَ مُتَّبعًِا، مُصَدِّ

دٍ   سْلًَمِ لَمْ يَكْفُونَاهُ أَصْحَابُ مُحَمَّ ؛ فَقَدْ  * فَمَنْ زَعَمَ: أَنَّهُ بَقِيَ شَيْءٌ منِْ أَمْرِ الِْْ

سْلًَمِ   ، مُحْدِثٌ فيِ الِْْ ، مُضِلٌّ مُبْتَدِعٌ ضَالٌّ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ  فُرْقَةً، وَطَعْناً  بهِِ  بَهُمْ، وَكَفَى  كَذَّ

 اهـ.  مَا لَيْسَ فيِهِ(.

 
 . «، وَيَرُدُّ آثَارَهُمْ المُْبتَْدِعُ فَيأَتِْي: » (1)

وَتَحَ   (2) حَمْلِهِمْ،  منِْ  إلََِّ  ينِ؟  الدِّ فيِ  الْفِقْهُ  وَهَذَا  الْْحََادِيثُ،  وَهَذِهِ  الْقُرْآنُ،  هَذَا  جَاءَنَا  أَيْنَ  عَنِ  منِْ  لهِِمْ  مُّ

سُولِ  ينَ.   الرَّ ذِينَ حَمَلُوا لَنَا هَذَا الدِّ  ، وَهُمُ الَّ
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 ، هِيَ الْْحََادِيثُ. * وَالْمُرَادُ بآِثَارِ رَسُولِ اللَّهِ  

تَعَالَى شَيْئًا:  قَالَ  النَّاسَ  يَظْلمُِ  لََ  الَلَّه  يَظْلمُِونَ   إنَِّ  أَنْفُسَهُمْ  النَّاسَ   وَلَكنَِّ 

 [. 44]يُونُسُ: 

مَامُ الْبَرْبَهَارِي    نَّةِ« )ص  وَقَالَ الِْ ي »شَرْحِ الس 
جُلَ   (:79فِ )وَإذَِا سَمِعْتَ الرَّ

اللَّهِ   رَسُولِ  أَخْبَارِ  منِْ  شَيْئًـا  يُنكْرُِ  أَوْ  يَقْبَلُهَا،  وَلََ  الْْثَارِ،  عَلَى  عَلَى  يَطْعَنُ  فَاتَّهِمْهُ  ؛ 

سْلًَمِ، فَإنَِّهُ رَجُلٌ رَدِيءُ الْقَوْلِ وَالْمَذْهَبِ، وَإنَِّمَا طَعَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ  وَأَصْحَابهِِ؛  الِْْ

نََّهُ إنَِّمَا عَرَفْناَ الَلَّه تَعَالَى، وَعَرَفْناَ رَسُولَ اللَّهِ  
ِ
،  لْ رَّ ، وَعَرَفْناَ الْقُرْآنَ، وَعَرَفْناَ الْخَيْرَ وَالشَّ

نْيَا وَالْْخِرَةَ: باِلْْثَارِ(.  اهـ. وَالدُّ

الْبَرْبَهَارِيُّ   مَامُ  الِْْ فَأَلْزَمَ  يَقْبَلُهَا،  *  وَلََ  الْْثَارِ،  عَلَى  يَطْعَنُ  ذِي  الَّ جُلَ  الرَّ  ،

اللَّهِ   رَسُولِ  فيِ  وَالطَّعْنِ  سْلًَمِ،  الِْْ فيِ  وَأَصْحَابهِِ  بتُِهْمَتهِِ   ،  ،  ِيَقْبَل لَمْ  أَنَّهُ  دِ  بمُِجَرَّ

 الْْحََادِيثَ، وَالْْثَارَ. 

  *« أَلْزَمْناَهُ:  الَّذِي  دُ وَهَذَا  الْْثَارَ،  الْمُقَلِّ وَيَرُدُّ  الْْثَارَ،  يَقْبَلِ  لَمْ  إنَِّهُ  حَيْثُ  تَمَامًـا،   »

سْلًَمِ.  وَلََ يَحْكُمُ بهَِا، فَاتَّهِمْهُ باِلْبدِْعَةِ، وَاتَّهِمْهُ فيِ الِْْ

مَامُ الْبَرْبَهَارِي    نَّةِ« )ص  قَالَ الِْ ي »شَرْحِ الس 
)وَاعْلَمْ رَحِمَكَ الُلَّه: أَنَّهُ    (:87فِ

ينِ إلََِّ   مَا كَانَتْ زَنْدَقَةٌ قَطُّ وَلََ كُفْرٌ، وَلََ شَكٌّ وَلََ بدِْعَةٌ، وَلََ ضَلًَلَةٌ وَلََ حَيْرَةٌ، فيِ الدِّ

منَِ الْكَلًَمِ، وَأَصْحَابِ الْكَلًَمِ وَالْجِدَالِ، وَالْمِرَاءِ وَالْخُصُومَةِ، وَالْعَجَبُ كَيْفَ يَجْتَرِئُ 

يَقُولُ:   تَعَالَى  الْمِرَاءِ وَالْخُصُومَةِ وَالْجِدَالِ، وَالُلَّه  جُلُ عَلَى  مَا يُجَادِلُ فيِ آيَاتِ اللَّهِ  الرَّ

ذِينَ كَفَرُوا ضَى باِلْْثَارِ وَأَهْلِ الْْثَارِ، وَالْكَفِّ 4]غَافرُِ:    إلََِّ الَّ يمِ وَالرِّ
[؛ فَعَلَيْكَ باِلتَّسْلِ

كُوتِ(.  اهـ.   وَالسُّ
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الْبَرْبَهَارِي    مَامُ  الِْ نَّةِ« )ص  وَقَالَ  الس  ي »شَرْحِ 
رَحِمَكَ الُلَّه:    (:99فِ )وَاعْلَمْ 

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَقَ  ةٍ منَِ السُّ هِ منِْ غَيْرِ حُجَّ
دْ قَالَ  أَنَّ مَنْ قَالَ فيِ دِينِ اللَّهِ برَِأْيِهِ وَقِيَاسِهِ وَتَأْوِيلِ

،  (1)عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مَا لََ يَعْلَمُ، وَمَنْ قَالَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مَا لََ يَعْلَمُ، فَهُوَ منَِ الْمُتَكَلِّفِينَ 

نَّةُ: سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ   اهـ.  (.وَالْحَقُّ مَا جَاءَ منِْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالسُّ

)ص نَّةِ«  الس  »شَرْحِ  ي 
فِ الْفَوْزَانُ  فَوْزَانَ  بْنُ  صَالِحُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  الْعَلََّ  (: 366وَقَالَ 

« وَالْجَمَاعَةِ  )قَوْلُهُ:  نَّةِ  الس  مِنَ  ةٍ  حُجَّ غَيْرِ  مِنْ  وَتَأْوِيلِهِ  يَاسِهِ 
وَقِ برَِأْيهِِ  اللهِ  دِينِ  فِي  قَالَ  مَنْ 

ينُ فَقَدْ قَالَ عَلَى اللهِ تَعَالَى مَا لََ يَعْلَمُ  بَاعِ، لَيْسَ الدِّ تِّ
ِ
أْيِ، إنَِّمَا هُوَ باِلَ ينُ لَيْسَ باِلرَّ «؛ فَالدِّ

باِلْقِيَاسِ،   وَلََ  أْيِ،  لَيْسَ وَالْمُرَادُ باِلرَّ ينُ  فَالدِّ حِيحُ،  الصَّ الْقِيَاسُ  لََ  الْفَاسِدُ،  الْقِيَاسُ   :

لِ عَلَى النَّبيِِّ الْمُرْسَ  أْيِ، وَلََ باِلْقِيَاسَاتِ، وَلََ باِلْْفَْكَارِ، وَإنَِّمَا هُوَ باِلْوَحْيِ الْمُنزََّ لِ،  باِلرَّ

ينُ(.  اهـ.  هَذَا هُوَ الدِّ

ةُ: لذَِلِكَ *   لِ النِّزَاعِ، وَإنَِّمَا الْحُجَّ
، بقَِوْلِ عَالمٍِ فيِ مَسَائِ حََدٍ أَنْ يَحْتَجَّ

ِ
: لََ يَجُوزُ لْ

جْمَاعُ.  ، وَالِْْ  (2) النَّصُّ

 [. 82]النِّسَاءُ:  وَلَوْ كَانَ منِْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فيِهِ اخْتلًَِفًا كَثيِرًا: قَالَ تَعَالَى

 
ةٍ!.التَّكَل فُ  (1) ينِ، بلًَِ حُجَّ  : هُوَ الْقَوْلُ فيِ الدِّ

يْخِ الْفَوْزَانِ )ص    نَّةِ« للِشَّ  (.  366انْظُرْ: »شَرْحَ السُّ

تَيمِْيَّةَ )ج  (2) بنِْ 
ِ
للِْبَغَوِيِّ )ج202ص  26وَانْظُرِ: »الْفَتَاوَى« لَ التَّنزِْيلِ«  وَاعِقَ  242ص  2(، وَ»مَعَالمَِ  (، وَ»الصَّ

الْقَيِّمِ )ج بنِْ 
ِ
لَهُ )ج826ص  3الْمُرْسَلَةَ« لَ بنِْ أَبيِ حَاتمٍِ  91ص  2(، وَ»إعِْلًَمَ الْمُوَقِّعِينَ« 

ِ
الْقُرْآنِ« لَ (، وَ»تَفْسِيرَ 

 (. 33ص 14(، وَ»جَامعَِ الْبيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )ج2264ص 7)ج
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ي   
الْخَطَّابِ مَامُ  الِْ )ج  قَالَ  الْحَدِيثِ«  »أَعْلََمِ  )وَلَيْسَ  (:  292ص  3فِي 

ليِنَ وَالْْخِرِينَ(.  فِينَ، منَِ الْْوََّ
ةٌ عَلَى الْمُخْتَلِ نَّةِ: حُجَّ ةٌ، وَبَيَانُ السُّ خْتلًَِفُ حُجَّ

ِ
 اهـ. الَ

سُولِ فَإنِْ : وَقَالَ تَعَالَى  وَالرَّ
وهُ إلَِى اللَّهِ  [. 59]النِّسَاءُ:  تَناَزَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّ

تَيمِْيَّةَ   ابْنُ  سْلََمِ 
الِْ شَيْخُ  )ج  وَقَالَ  »الْفَتَاوَى«  )وَلَيْسَ    (:202ص  26فِي 

جْمَاعُ، وَدَليِلٌ   ، وَالِْْ ةُ: النَّصُّ حََدٍ أَنْ يَحْتَجَّ بقَِوْلِ أَحَدٍ فيِ مَسَائلِِ النِّزَاعِ، وَإنَِّمَا الْحُجَّ
ِ
لْ

فَإنَِّ  الْعُلَمَاءِ،  بَعْضِ  بأَِقْوَالِ  لََ  رْعِيَّةِ،  الشَّ ةِ  باِلْْدَِلَّ مَاتُهُ  مُقَدِّ رُ  تُقَرَّ ذَلكَِ  منِْ  أَقْوَالَ   مُسْتَنْبَطٌ 

رْعِيَّةِ(. ةِ الشَّ رْعِيَّةِ، لََ يُحْتَجُّ بهَِا عَلَى الْْدَِلَّ ةِ الشَّ  اهـ.  الْعُلَمَاءِ يُحْتَجُّ لَهَا باِلْْدَِلَّ

الْبرَِّ   عَبْدِ  ابْنُ  ظُ 
الْحَافِ )ج  وَقَالَ  الْعِلْمِ«  بَيَانِ  »جَامِعِ    (: 299ص  2فِي 

ةِ، إلََِّ مَنْ لََ بَصَرَ لَهُ، وَلََ مَعْرِ  ةٍ عِندَْ أَحَدٍ عَلمِْتُهُ منِْ فُقَهَاءِ الْْمَُّ خْتلًَِفُ لَيْسَ بحُِجَّ
ِ
فَةَ  )الَ

ةَ فيِ قَوْلهِِ(.  اهـ.  عِنْدَهُ، وَلََ حُجَّ

الْبَرْبَهَارِي    مَامُ  الِْ )ص  وَقَالَ  نَّةِ«  الس  »شَرْحِ  ي 
نَّةَ    (:22فِ السُّ أَنَّ  )وَذَلكَِ 

تِّبَاعُ(.
ِ
هِ، وَتُبَيِّنُ للِنَّاسِ، فَعَلَى النَّاسِ الَ ينِ كُلِّ  اهـ.  وَالْجَمَاعَةَ قَدْ أَحْكَمَا أَمْرَ الدِّ

مُجَاهِدٌ   مَامُ  الِْ تَعَالَىوَقَالَ  قَوْلهِِ  فِي   ،  : ٌمُسْتَقِيم عَلَيَّ  ]الْحِجْرُ:    صِرَاطٌ 

 قَالَ: )الْحَق  يَرْجِعُ إلَِى اللهِ تَعَالَى، وَعَلَيهِ طَرِيقُهُ(.[؛ 41

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

(، وَالطَّبَرِيُّ فيِ »جَامعِِ  1736ص   4أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« تَعْلِيقًا؛ )ج

الْقُرْآنِ« )ج33ص  14الْبَيَانِ« )ج »تَفْسِيرِ  فيِ  حَاتمٍِ  أَبيِ  وَابْنُ  وَآدَمُ 2264ص  7(،   ،)

 (. 416بْنُ أَبيِ إيَِاسٍ فيِ »تَفْسِيرِ مُجَاهِدٍ« )ص
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افعِِي  قَالَ الِْ وَ  تَرَكَ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ    مَامُ الشَّ مَنْ  مَنْ    : )لَقَدْ ضَلَّ  لقَِوْلِ 

 بَعْدَهُ(. 

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

الْ  الْ أَخْرَجَهُ  »الْ خَطيِبُ  فيِ  وَالْ بَغْدَادِيُّ  )جفَقِيهِ  هِ«  طَرِيقِ 386ص  1مُتَفَقِّ منِْ   )

الْمَيَانجِِيِّ  الْقَاسِمِ  ابْنِ  بْنُ  يُوسُفَ  دِ  مُحَمَّ أَبُو  ثَنيِ  قَالَ: حَدَّ الْفَتْحِ،  بْنُ  الْحُسَيْنُ  ثَنيِ  ، حَدَّ

افعِِيُّ بهِِ.
 صَاعِدٍ، نا بَحْرٌ، نا الشَّ

 : وَهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ. قُلْتُ 

الِْ  افعِِي   وَقَالَ  الشَّ خِلًَ   :مَامُ  كِتَابيِ  فيِ  وَجَدْتُمْ  سُنَّ)إذَِا  اللَّهِ  فَ  رَسُولِ    ، ةِ 

 وَدَعُوا مَا قُلْتُ(. ،فَقُولُوا بسُِنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ 

 أثرٌ صحيحٌ 

هِ« )ج الْ فَقِيهِ وَ ي »الْ بَغْدَادِيُّ فِ خَطيِبُ الْ أَخْرَجَهُ الْ  ي  بَيْهَقِيُّ فِ الْ (، وَ 389ص  1مُتَفَقِّ

نَ  إلَِىمَدْخَلِ  »الْ  السُّ )نِ عِلْمِ  نَ»مَعْرِفَ   وَفيِ(،  249«  السُّ )جنِ ةِ   وَفيِ (،  217ص  1« 

الِْْ  )ج»مَناَقبِِ   » افعِِيِّ
الشَّ وَ 472ص  1مَامِ  نُعَيْمٍ  (،  الَْْ   فيِأَبُو  )جوْلِ »حِلْيَةِ    9يَاءِ« 

شَامَةَ  107ص وَأَبُو  )ص»الْ   فيِ(،  لِ«  دِمَشْقَ«   فيِعَسَاكرَِ    وَابْنُ (،  109مُؤَمَّ »تَارِيخِ 

بْنَ  386ص  51)ج بيِعَ  الرَّ سَمِعْتُ  يَقُولُ:  يَعْقُوبَ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ الْعَبَّاس  أَبيِ  طَرِيقِ  منِْ   )

افعِِيَّ بهِِ. 
 سُلَيْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّ

 : وهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ. قلتُ 

: )مَنْ رَدَّ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّه؛ِ فَهُوَ عَلَى شَفَا  قَالَ  مَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنِ الِْ وَ 

 هَلَكَةٍ(.
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 أثرٌ صحيحٌ 

)ج»الْ   فيِ صْبَهَانيُِّ  الَْْ أَخْرَجَهُ   ةِ«  وَ 192ص  1حُجَّ مُفْلِحٍ  ابْ (،  مَقْصَدِ  »الْ   فيِ نُ 

فِ   وَابْنُ (،  136رْشَدِ« )الَْْ  يَعْلَى  فِ وَ   ،(15ص  2حَناَبلَِةِ« )جي »طَبَقَاتِ الْ أَبيِ  هَبيُِّ 
ي  الذَّ

يَ  )ج»السِّ الْ ابْ وَ   ،( 297ص  11رِ«  فِ نُ  الِْْ جَوْزِيُّ  »مَناَقبِِ  )ص ي  أَحْمَدَ«  (،  249مَامِ 

فِ الْ وَ  »الْ خَطيِبُ  وَ ي  )جمُتَفَ الْ فَقِيهِ  هِ«  وَ 289ص  1قِّ فِ لَ اللًَّ (،   كَائيُِّ 
ِ
الَ »أُصُولِ  عْتقَِادِ« ي 

وَ 733) فِ (،  لَفِيُّ  »الْمَشْيَ السِّ الْ خَ ي  )جةِ  وَ 425ص  1بَغْدَادِيَّةِ«  فِ ابْ (،  بَطَّةَ  »الِْْ نُ  بَانةِ ي 

 ( منِْ طُرُقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنبَْلٍ بهِِ. 97كُبْرَى« )الْ 

 : وهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ. قلتُ 

يْخُ الَْْ  لًَةِ« )جي »صِفَةِ لبَانيُِّ فِ وَذَكرَهُ الشَّ  (.32ص  1الصَّ

كْناَ بِ لَ  نَبْتَدِي، وَ لََ دِي، وَ نَقْتَ  نَبْتَدِعُ، وَ لََ ا نَتَّبعُِ، وَ نَّ : إِ قُلْتُ   ثَارِ. الْْ نْ نَضِلَّ مَا تَمْسَّ
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 مَوْضُوعَاتِِالْ سُرِهْفِ

 ةُحَفْالصَّ وعُضُوْمَالْ مُقْالرَّ

مَةُ  (1  5 .................................................................................. ...................الْمُقَدِّ

ليِلِ عَلَى أَنَّ النَّبيَِّ  (2 بِبَيَانِ جَمِيعِ مَا يُحْتَاجُ ذِكْرُ الدَّ أَتَى  ، لَمْ يَمُتْ حَتَّى 

نَّةِ  نْيَا، وَهَذَا لََ مُخَالفَِ عَلَيْهِ: مِنْ أَهْلِ الس  ينِ وَالد   . .. ....إلَِيْهِ فيِ أَمْرِ الدِّ
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